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شخصيات اقتصادية

بروس إدواردز يقدم لمحة عن ديفيد دونالدسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

والذي يستوحي جميع افتراضاته بشأن التجارة من حقائق قاطعة 

شرلوك هولمز

التجارة
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شخصيات اقتصادية

مــن  بالملــح  الذهــب  مقايضــة 

دراســة  ولكــن  بالطبــع.  الماضــي 

ســوق تجــارة الملــح في الهنــد خــال 

القرن التاســع عشــر والتبعات التجارية لبناء الســكك الحديدية 

دفعــت العــالم الاقتصــادي ديــف دونالدســون الحائــز علــى عــدة 

الاكتشــافات  مــن  مهمــة  مجموعــة  إلى  التوصــل  إلى  جوائــز 

الحــالي. عصرنــا  في  كبيــرة  دلالــة  لهــا  التــي  الجديــدة 

ماساتشوســتس  بمعهــد  الأســتاذ  دونالدســون،  ويقــول 

»أؤمــن  ماساتشوســتس،  بولايــة  بكامبريــدج  للتكنولوجيــا 

ســواء  التجــارة،  مــن  جنيهــا  يمكــن  التــي  بالمنافــع  كثيــرا 

الانفتــاح  أو  عــام  مائــة  منــذ  بنــاء ســكك حديديــة  مــن خــال 

شــخصين،  بيــن  فالتجــارة  العالمــي.  الاقتصــاد  مــع  للتجــارة 

ســواء شــخصان يعيشــان في نفــس الأســرة، أو نفــس القريــة، أو 

نفــس البلــد، أو نفــس الكوكــب، هــي المصــدر الأساســي للتنميــة 

الاقتصاديــة والســبب في أننــا أصبحنــا لا نعيــش مثــل رجــل 

الكهــف«.

المســاهمات  أهميــة  علــى  دونالدســون  أعمــال  وتؤكــد 

بيتــس  جــون  بوســام  للفــوز  وأهلتــه  للتجــارة،  الاقتصاديــة 

نوبــل  بجائــزة  يعــرف  والــذي   —  ٢٠١7 عــام  في  كارك 

الصغــرى — والــذي يمنــح تقديــرا لأهــم المســاهمات المقدمــة 

عامــا.  4٠ ســن  دون  الاقتصــاد  علمــاء  مــن 

منافــع  علــى  أبحاثــه  في  التأكيــد  دونالدســون  ويعيــد 

التجــارة، وذلــك علــى عكــس موجــة التشــكيك الجماهيريــة التــي 

التــي  للعولمــة  المعارضــة  الاحتجاجــات  إلى  جذورهــا  تعــود 

مــن ٢٠ عامــا. وتوجــد ضغــوط حاليــا  يقــرب  مــا  منــذ  بــدأت 

الدوليــة  الأطــراف  متعــددة  التجاريــة  العاقــات  شــبكة  علــى 

المتحــدة  المملكــة  في  الحمائيــة  سياســات  نتيجــة  المتداخلــة 

وغيرهمــا. الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 

معمــل  في  مؤســس  شــريك  وهــي  دوفلــو،  إســتر  وتقــول 

ماساتشوســتس  بمعهــد  الفقــر  لمكافحــة  جميــل  اللطيــف  عبــد 

عــام  في  كارك  بيتــس  جــون  بوســام  وفائــزة  للتكنولوجيــا، 

٢٠١٠، إن دونالدســون، الــذي يبلــغ عمــره حاليــا 4٠ عامــا، 

ســاهم في تغييــر الطريقــة التــي يجــري بهــا علمــاء الاقتصــاد 

التجــارة. عــن  التجريبيــة  أبحاثهــم 

بدايــة  »يمثــل  دونالدســون  إن  قائلــة  دوفلــو  وتضيــف 

عصــر جديــد تمامــا لكيفيــة فهمنــا للتجــارة«، وذلــك مــن خــال 

مرتبــط  معظمهــا  البيانــات،  مــن  جديــدة  لمجموعــة  دراســته 

بالاقتصــاد الكلــي. »ودونالدســون لــه أيضــا تأثيــر كبيــر علــى 

اقتصاديــات التنميــة مــن خــال التقريــب بيــن مفاهيــم التجــارة 

في  للتفكيــر  جديــدة  بأســاليب  المجــال  هــذا  ودعــم  والتنميــة 

قضايــا أساســية مثــل البنيــة التحتيــة مــن منظــور تجــاري«.

إرويــن  دوغــاس  التجــاري  والخبيــر  الاقتصــادي  ويقــول 

أعمــال دونالدســون  أن  إنــه بالرغــم مــن  مــن كليــة دارتمــوث 

الحاليــة  والنزاعــات  الجدليــة  القضايــا  مباشــرة  تتنــاول  لا 

بشــأن التجــارة، »فإنهــا تحــوي رســالة قويــة مرتبطــة بالجــدل 

المثــال حاليــا. فالاندمــاج في الأســواق العالميــة يولــد منافــع 

اقتصاديــة ملموســة، بينمــا قــد تــؤدي العزلــة الاقتصاديــة إلى 

الفقــر والتأخــر في مختلــف مناطــق العــالم«.

ولم يكــن دونالدســون يســعى ليصبــح اقتصاديــا أو يــدرس 

في  تركيــزه  وانصــب  تورونتــو،  في  نشــأ  فقــد  التجــارة.  علــم 

البدايــة علــى الفيزيــاء، وحصــل علــى شــهادة الماجســتير مــن 

جامعــة أوكســفورد. وكان يســير علــى خطــى والديــه العالميــن 

في  علميــة  شــهادة  علــى  حاصــل  فوالــده   — البريطانييــن 

الكيميــاء. والدتــه تعمــل بتدريــس علــم  الفيزيــاء وكانــت 

وفي الوقــت الــذي كان لا يــزال فيــه طالبــا في قســم الفيزيــاء 

في أوكســفورد عــام ١999، بــدأت حركــة مناهضــة العولمــة في 

وتجمعــوا  الشــوارع  في  المتظاهــرون  وخــرج  بقــوة،  الظهــور 

أمــام مقــر انعقــاد مؤتمــر منظمــة التجــارة العالميــة في ســياتل 

لاحتجــاج  واشــنطن  في  الــدولي  النقــد  صنــدوق  مقــر  وأمــام 

علــى  والتأكيــد  العالمــي  الاقتصــادي  التكامــل  زيــادة  علــى 

أن الكثيــر والكثيــر مــن المواطنيــن لــن يكــون في اســتطاعتهم 

اللحــاق بالركــب. 

الوقــت  هــذا  في  لدونالدســون  المقربــة  الصديقــة  وكانــت 

— طالبــة في قســم الاقتصــاد. وتحــدث  — وزوجتــه حاليــا 
في  تســببت  التــي  الاقتصاديــة  القضايــا  عــن  كثيــرا  كاهمــا 

موجــة الســخط تلــك. ويقــول دونالدســون »إنــه— قبــل تعلمــه 

المنطــق الأساســي لعلــم الاقتصــاد مــن المنظــور الرســمي— ظــن 

خطــأ أن الأنشــطة الدوليــة مثــل التجــارة والتنميــة والاســتثمار 

الأجنبي المباشــر تعتبر بدرجة كبيرة مباراة صفرية النتيجة 

قــد تحقــق البلــدان الغنيــة فيهــا ثــراء مــن خــال تعاماتهــا مــع 

البلــدان الأقــل دخــا«. وأوحــى لــه ذلــك بدراســة الدكتــوراه في 

كليــة لنــدن لاقتصــاد.

الاقتصــاد  أن  بفكــرة  تعلقــت  »لقــد  دونالدســون  ويقــول 

هــو فيزيــاء العلــوم الاجتماعيــة، أو فيزيــاء السياســة العامــة، 

عــن  إجابــات  إلى  التوصــل  في  والدليــل  النظريــة  واســتخدام 

الأســئلة التــي كانــت تثيرهــا الحركــة المناهضــة للعولمــة بشــأن 

بذلــك«. القيــام  كيفيــة  أتعلــم  أن  أردت  وقــد   — السياســات 

لنــدن  كليــة  مــن  الدكتــوراه  درجــة  علــى  حصولــه  وعقــب 

في  الاقتصــاد  بقســم  التحــق   ،٢٠٠9 عــام  في  لاقتصــاد 

معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا. ورغــم إجــراؤه العديــد مــن 

الأبحــاث عــن القطــارات، فإنــه يســتقل دراجتــه يوميــا إلى عملــه 

مــن منزلــه في ضواحــي كامبريــدج حيــث يعيــش هــو وزوجتــه 

الأربعــة. وأبناؤهمــا 

وقــد ســافر دونالدســون في البدايــة إلى الهنــد، ويقــول إن 

رائــع  بلــد  الهنــد  أن  في  يكمــن  ذلــك  وراء  الســبب  مــن  »جــزءا 

قــرأت عنــه الكثيــر، ولكــن أيضــا لأن الزمــاء الذيــن عملــت تحــت 

إشــرافهم تــدور جميــع أعمالهــم عــن الهنــد، وشــغفهم بهــذا البلــد 

انتقــل إلي بشــكل مــا«. والهنــد علــى حــد قولــه هــي مثــال نــادر 

لبلــد يفــرض ضرائــب علــى التجــارة داخــل حــدوده.

معظــم  في  مطلقــا  ذلــك  يحــدث  »لا  دونالدســون  ويقــول 

الولايــات  في  الدســتور  بموجــب  محظــور  أمــر  وهــو  البلــدان. 

المتحــدة ». وقــد اقتــرح كذلــك أســتاذ بكليــة لنــدن لاقتصــاد أن 

الظــروف غيــر المعتــادة المحيطــة بتجــارة الملــح في الهنــد قــد 

البحثيــة. أعمالــه  في  تســهم 

إجــراء  في  كامليــن  عاميــن  دونالدســون  قضــى  وقــد 

دراســة متعمقــة علــى ســجات مكتــب الهنــد التابــع للحكومــة 

البريطانيــة، والقــراءة الدقيقــة لتقاريــر ودفاتــر تجــارة الملــح 

وكان   .١٨6١ عــام  إلى  تاريخهــا  يعــود  مقاطعــة   ١٢4 في 

المحتملــة  المســاهمة  حجــم  تحديــد  إلى  يســعى  دونالدســون 

زيــادة  في  بالهنــد  الاســتعماري  الحديديــة  الســكك  لنظــام 

وبعــد  التجــارة.  تكلفــة  تقليــل  خــال  مــن  الحقيقيــة  الدخــول 

أصبحت
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بدأ في القيام بأمور لم يسبقه 

إليها أحد.
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جمــع البيانــات عــن تدفقــات التجــارة بيــن 45 إقليمــا في الهنــد 

وأكثــر مــن مئــة ألــف مــن الماحظــات، اســتطاع دونالدســون 

التجــارة. دور  قيمــة  تحديــد 

ويقــول دونالدســون مــن مكتبــه المكتــظ بالكتــب في معهــد 

يبلــغ  الرقــم  هــذا  أن  »اتضــح  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس 

حــوالي ١6% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي«. وأثبتــت الدراســة أن 

المزايــا المحققــة مــن بنــاء الســكك الحديديــة كانــت هــي الســبب 

وراء زيــادة التجــارة. 

ونشــر دونالدســون في البدايــة النتائــج التــي توصــل إليهــا 

 American في ورقــة عمــل صــادرة في عــام ٢٠١٠، ثــم في مجلــة

 “Railroads of the Raj: عــام ٢٠١٨ بعنــوان Economic Review
 Estimating the Impact of Transportation Infrastructure.”
وكانــت كثافــة اســتخدامه للبيانــات وراء خــروج هــذا البحــث 

بصــورة متميــزة ممــا أدى إلى فــوز دونالدســون بوســام جــون 

بيتــس كارك العــام الماضــي.

ويقــول أنغــوس دايتــون الحائــز علــى جائــزة نوبل »ســاهمت 

الأعمــال البحثيــة لدونالدســون عــن الســكك الحديديــة في نشــأة 

نهــج جديــد تمامــا لدراســة تاريــخ القــرن التاســع عشــر، لا ســيما 

في الهنــد«. 

 “Railroads of the Raj” دراســة  إن  دونالدســون  ويقــول 

لم تكــن نتــاج اهتمــام بالســكك الحديديــة خصوصــا، ولكنهــا 

كانــت مدفوعــة بالرغبــة في فهــم القيمــة الحقيقيــة للمشــروعات 

الضخمــة في قطــاع البنيــة التحتيــة بشــكل أفضــل. ويضيــف 

قائــا إن القــروض التــي وجههــا البنــك الــدولي في عــام ٢٠٠7، 

تجــاوز  النقــل  لقطــاع  التحتيــة  للبنيــة  المثــال،  ســبيل  علــى 

والصحــة  التعليــم  لقطاعــات  الموجهــة  القــروض  حجمهــا 

أي  إجــراء  دون  وذلــك  مجتمعــة،  الاجتماعيــة  والخدمــات 

التجــارة  تكلفــة  في  الانخفــاض  حجــم  لفهــم  دقيقــة  تجــارب 

النــاتج عــن مشــروعات البنيــة التحتيــة في قطــاع النقــل وتأثيــر 

الرخــاء. علــى مســتوى  الانخفــاض  هــذا 

أحــد  دونالدســون  اكتشــف  الهنــد،  لحالــة  دراســته  وأثنــاء 

الحواجــز التجاريــة غيــر المعتــادة علــى الإطــاق علــى مســتوى 

العــالم. فقــد ســعت ســلطات الاســتعمار البريطــاني إلى فــرض 

ضريبــة علــى الملــح في أوائــل القــرن التاســع عشــر مــن خــال 

قدمــا   ١٢ ارتفاعــه  بلــغ  الشــائكة  النباتــات  مــن  جــدار  بنــاء 

الهنــد.  وســط  إلى  وصــولا  ميــل   ٢3٠٠ مســافة  إلى  وامتــد 

ومــع تنامــي رغبــة الإدارة البريطانيــة في تحقيــق مزيــد مــن 

الإيــرادات الضريبيــة، منــع ســياج الملــح مئــات الماييــن مــن 

المتوافــر  الملــح  إلى  الوصــول  مــن  بالداخــل  الهنــد  مواطنــي 

علــى شــواطئ البحــر دون دفــع ضرائــب. وفي نهايــة المطــاف، 

تســببت ضريبــة الملــح التــي لم تحــظ بشــعبية علــى الإطــاق في 

انطــاق حملــة المهاتمــا غانــدي ضــد الحكــم البريطــاني. وفي 

علــى  مفرطــة  قيــودا  فــرض  الملــح  ســياج  أن  اتضــح  النهايــة 

إلغــاؤه. وتــم  التجــارة 

الأحــداث  هــذه  كل  عــن  »قــرأت  دونالدســون  ويقــول 

التاريخيــة ووجدتهــا مدهشــة للغايــة، ولكننــي أدركــت ســريعا 

أن في قضيــة الملــح منفعــة إضافيــة لي. فقــد كانــوا يجمعــون 

بيانــات كثيــرة للغايــة عــن الملــح.« فنظــرا لأن الملــح انفرد إقليم 

واحــد صغيــر للغايــة بإنتاجــه وكان الجميــع في حاجــة إليــه، 

كان بالتــالي هــو المنتــج الأمثــل لقيــاس تأثيــر شــبكة الســكك 

الحديديــة التــي تــم إنشــاؤها خــال نفــس الفتــرة علــى التجــارة.

ســاهمت  الحديديــة  الســكك  أن  إلى  دونالدســون  وتوصــل 

نظــرا  الهنــد  الرخــاء في  تعزيــز مســتويات  كبيــرة في  بدرجــة 

مختلــف  ومكنــت  التجــارة  تكلفــة  انخفــاض  إلى  أدت  لأنهــا 

مقاطعــات الهنــد مــن تحقيــق منافــع غيــر مســبوقة مــن التجــارة.

وفي دراســة منفصلــة للأثــر الاقتصــادي لتوســع شــبكة 

العقــد  أواخــر  في  المتحــدة  الولايــات  في  الحديديــة  الســكك 

الأول مــن القــرن الثامــن عشــر، والتــي صــدرت ضمــن نشــرة 

تنــاول   ،٢٠١6 عــام  في   Quarterly Journal of Economics
دونالدســون وريتشــارد هورنبــك، الــذي اشــترك معــه في تأليــف 

الدراســة، تأثيــر زيــادة قــدرة مختلــف المقاطعــات الأمريكيــة علــى 

بيانــات  مــن  متطــورة  شــبكة  وباســتخدام  الأســواق.  إلى  النفــاذ 

نظــم المعلومــات الجغرافيــة، والخرائــط الرقميــة، ونظريــة التجــارة 

المتطــورة، درس المؤلفــان دور النفــاذ إلى الأســواق في ارتفــاع 

إليهــا  التــي توصــا  النتائــج  الزراعيــة، وقارنــا  الأراضــي  قيمــة 

Railroads and American Econom�  بالنتائــج الــواردة في دراســة

عــام  نشــرها  التــي   ic Growth: Essays in Econometric History
١964 الاقتصــادي روبــرت فوغــل الفائــز بجائــزة نوبــل. وتوصــل 

المؤلفــان إلى أن الســكك الحديديــة كان لهــا أثــر اقتصــادي أكبــر 

كثيــرا ممــا قــدره فوغــل باســتخدام البيانــات والأدوات التحليليــة 

التــي كانــت متاحــة قبــل ذلــك بخمســين عامــا.

ونهجنــا  فوغــل  »نهــج  إن  دراســتهما  في  المؤلفــان  وقــال 

الســلع  نقــل  خــال  مــن  الحديديــة  الســكك  أثــر  علــى  يركــزان 

الزراعيــة، ولكــن تقديــرات فوغــل لم تــراع الحــالات التــي يتعــذر 

الخســائر  بيــن  التفرقــة  الزراعيــة  الأراضــي  قيمــة  علــى  فيهــا 

الزراعــي«. القطــاع  علــى  والأثــر  الاقتصاديــة 

القيــام  في  »بــدأ  دونالدســون  إن  كوســتينو  أرنــو  ويقــول 

بأمــور لم يســبقه إليهــا أحــد. فهــو يســتخدم الكثيــر مــن مصــادر 

التجريبــي  المجــال  في  قدراتــه  أن  ويبــدو  الجديــدة  البيانــات 

لهــا«. وكوســتينو أســتاذ زميــل في قســم الاقتصــاد  لا حــدود 

بمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا وكثيــرا مــا يشــترك مــع 

أعمالــه. تأليــف  في  دونالدســون 

عــن  دونالدســون  أعمــال  إن  قائــا  كوســتينو  ويضيــف 

الســكك الحديديــة مهمــة لأنهــا توثــق وتقيــس التجــارة الدوليــة 

— وهــو أمــر غالبــا مــا يتــم إغفالــه بســبب الصخــب المحيــط 
الدوليــة. بالتجــارة 

علــى  الهنــد،  مثــل  كبيــر  بلــد  ويقــول كوســتينو »في حالــة 

ســبيل المثــال، تخضــع التدفقــات التجاريــة بيــن الولايــات إلى 

احتــكاكات كثيــرة، وقــد يــؤدي الحــد منهــا إلى مكاســب كبيــرة 

مــن المحتمــل أن تكــون أكبــر مــن خفــض التعريفــة الجمركيــة 

الــواردات«. علــى 

مــن  وقــت  في  كانــت  الحديديــة  الســكك  أن  مــن  وبالرغــم 

تطــورت  والتنميــة،  للتجــارة  الفقــري  العمــود  هــي  الأوقــات 

التكنولوجيا، مما ســاهم في إحداث تغيرات جذرية في طبيعة 

البنيــة التحتيــة ودورهــا في قطــاع النقــل. ويقــول دونالدســون 
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إن التحــول عــن اســتخدام الســكك الحديديــة إلى وســائل شــحن 

أكثــر مرونــة مثــل شــاحنات النقــل الثقيلــة يعكــس كيفيــة تطــور 

الاقتصــادات وزيــادة تنوعهــا.

الاقتصــاد،  تطــور  »كلمــا  قائــا  دونالدســون  ويضيــف 

يتراجــع تحــول المنتجــات إلى ســلع أوليــة لا تمييــز فيهــا. فنطــاق 

المنتجــات دائمــا مــا يــزداد تعقيــدا، ولا يســعني ســوى الاعتقــاد 

بــأن التنــوع ســيزداد كلمــا أصبحنــا أكثــر ثــراء وكلمــا ازدادت 

الإنتــاج. كذلــك  علــى  احتياجاتنــا وقدراتنــا  تعقيــدات وتطــور 

ســتزداد أهميــة المنتجــات التــي تتيــح الترابــط بيــن المواطنيــن 

علــى تنوعهــم. لذلــك فــإن وســائل المواصــات التــي تتيــح ذلــك 

ســتزداد أهميتهــا كثيــرا. وانطاقــا مــن ذلــك، يقــول دونالدســون 

»علــي التفكيــر في الابتــكار التــالي الــذي ســيكون أكثــر مرونــة 

مــن النقــل بالشــاحنات. ربمــا يكــون كطائــرة بــدون طيــار تنقــل 

احتياجاتــك مــن المصنــع إلى منزلــك مباشــرة«.

كاقتصــادي  لدونالدســون  المهنيــة  المســيرة  وتمتــد 

متخصــص لتســع ســنوات فقــط، ولكنــه شــهد خالهــا تحــولا كبيــرا 

التكنولوجيــا.  بســبب  مجالــه  في 

ويقــول دونالدســون »أعتقــد أن أكبــر تغيــر علــى الإطــاق في 

مجــال الاقتصــاد خــال العشــر ســنوات الماضيــة يتمثــل بــا شــك 

في كثافــة تدفقــات البيانــات وتوافرهــا.« ولــدى دونالدســون 

شــغف كبيــر بدراســة البيانــات. ويضيــف قائــا »اســتوحيت ذلــك 

مــن إحــدى قراءاتــي لأنغــوس دايتــون. فقــد قــال فيمــا معنــاه أن 

جمــع  في  والانخــراط  الأوليــة  صورتهــا  في  البيانــات  دراســة 

وفهمهــا  وتنقيحهــا  عنهــا  والبحــث  البيانــات  هــذه  مصــادر 

جميعهــا عوامــل تجعلــك تنظــر إلى علــم الاقتصــاد مــن منظــور 

مختلــف«.

مــن  أقــدر  تجعلــه  قــد  كفيزيائــي  دونالدســون  وخلفيــة 

غيــره علــى تفســير البيانــات الفنيــة في صورتهــا الأوليــة غيــر 

المنقحة. وفي عام ٢٠١6، نشــر دونالدســون وآدم ســتوريغارد 

 “The View بعنــوان  مقــالا  تافتــس  بجامعــة  الاقتصــادي 

 from Above: Applications of Satellite Data in Economics”
في نشــرة Journal of Economic Perspectives. ويعــد هــذا المقــال 

بمثابــة دليــل لاقتصادييــن حــول اســتخدام بيانــات الأقمــار 

الصناعيــة، كاســتخدام قياســات الضــوء أثنــاء الليــل في حســاب 

حجــم النشــاط الاقتصــادي، أو اســتخدام معلومــات الطقــس في 

التنبــؤ بالغلــة المحتملــة لأي محصــول في أي مــكان علــى وجــه 

الأرض.

ولكــن في الوقــت نفســه، يقــول دونالدســون إن خلفيتــه في 

العلــوم البحتــة تســبب لــه بعــض اللبــس عنــد اســتخدام النمــاذج 

الاقتصاديــة التــي غالبــا مــا تتضمــن تفاوتــات كبيــرة.

إلى  معقــدة  الاجتماعيــة  العلــوم  »إن  دونالدســون  ويقــول 

نعتقــد  التــي  الجزئيــة  الوحــدة  هــذه  فيهــا  توجــد  فــا  مــا،  حــد 

دومــا أنهــا ثابتــة لا تتغيــر. وقــد يعتقــد البعــض أن المقصــود 

بالوحــدة الجزئيــة هــو الإنســان، ولكــن ســلوكيات الإنســان لا 

تتســق بالطبــع مــع قوانيــن الســلوك في كل زمــان ومــكان. ولكــن 

الوحــدات الجزئيــة تظــل مهمــة بالنســبة لنــا، ســواء كانــت ســوق 

الملــح في أحــد أركان الهنــد، أو ســوق أذون الخزانــة في الوقــت 

الحــالي، أو ســوق مهندســي البرمجيــات في ســيليكون فــالي«.

ويضيــف دونالدســون قائــا إن مصــادر البيانــات الجديــدة 

يتخذهــا  التــي  القــرارات  فهــم  في  الاقتصادييــن  تســاعد 

أفضــل. بصــورة  المواطنــون 

الســكك  نظــام  عــن  مشــروعا  مؤخــرا  بــدأت  »لقــد  ويقــول 

لدينــا  تتوافــر  حيــث  الصيــن  في  الســرعة  فائقــة  الحديديــة 

بيانــات جميــع معامــات البطاقــات الائتمانيــة«. ومنــذ عشــر 

ســنوات، تــم إنشــاء أول 7٠ ميــا مــن الســكك الحديديــة فائقــة 

الســرعة بمناســبة تنظيــم دورة الألعــاب الأولمبيــة في بيجيــن، 

الســكك الحديديــة ممتــدة علــى مســافة ١5  اتســعت شــبكة  ثــم 

لا  نفســه،  الوقــت  وفي  الصيــن.  أنحــاء  مختلــف  لتغطــي  ألــف 

تــزال الصيــن بلــدا فقيــرا، ولا نعــرف كــم عــدد الأشــخاص الذيــن 

النظــام. هــذا  اســتخدام  تكلفــة  سيســتطيعون تحمــل 

الآثــار  عــن  نتســاءل  أن  المهــم  »مــن  دونالدســون  ويقــول 

طويلــة الأجــل لهــذه المشــروعات والتــي ربمــا لا نكــون قادريــن 

علــى التنبــؤ بهــا بصــورة واضحــة. فتكلفــة اســتخدام القطــارات 

طمــوح،  هندســي  مشــروع  وهــي  للغايــة  مرتفعــة  الســريعة 

القصيــر،  ولكنهــا لا تولــد أي فائــض اقتصــادي علــى المــدى 

الرخــاء  مســتوى  في  الازمــة  الزيــادة  بالتــالي  تحقــق  ولا 

الاقتصــادي التــي قــد تبــرر هــذه التكاليــف الباهظــة. ولكننــي 

لــن أندهــش إذا نظــرت إلى الــوراء خــال 5٠ عامــا ووجدتنــي 

مــن  الكثيــر  ويولــد  بكثافــة  يســتخدم  النظــام  هــذا  إن  أقــول 

الاقتصاديــة«. المنافــع 

ويقول دونالدسون إنه يعتقد أن التجارة تتيح للمواطنين 

فرصــا جديــدة، ولكنــه يقــر أيضــا أن أي تغيــر مفاجــئ قــد يــؤدي 

إلى تخلــف الكثيريــن عــن الركــب. ويضيــف قائــا »إن تحــول 

في  ســلبية  آثــار  في  يتســبب  مــا  دائمــا  الاقتصاديــة  الفــرص 

جميــع أنحــاء العــالم، وعــادة مــا يكــون ذلــك لأســباب لا عاقــة 

اقتصــادي  نمــو  تحقيــق  يمكننــا  ولا  الدوليــة.  بالتجــارة  لهــا 

علــى مســتوى المجتمــع ككل دون إحــال أنشــطة جديــدة أكثــر 

أن  الضــروري  مــن  ولكــن  القديمــة.  الأنشــطة  محــل  ربحيــة 

نضمــن أن القليليــن غيــر المحظوظيــن الذيــن ســتنتفي الحاجــة 

إلى خبراتهــم بســبب الظهــور المفاجــئ لمنافســين جــدد ســيتم 

تعويضهــم ومســاعدتهم علــى التكيــف«. 

التمويل  مجلة  في  العمل  فريق  من  هو  إدواردز  بروس 

والتنمية.

يقول دونالدسون إن 

التجارة  هي السبب في 

أننا لم نعد نعيش مثل 

رجال الكهف.


